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بغداد/ الوكالات 
تهــدد الخلافــات في وجهـــات النـظــر
حــول الـبـنــود "الـسـيــاديــة" بعــرقلــة
ـــــــر المـفـــــــاوضـــــــات بـــين بـغـــــــداد ســـي
وواشـنـطـن حـــول اتفـــاقـيـــة طـــويلـــة
الامــد تنـظم الـوجــود الاميــركي في
العـــــراق، وخـــصـــــوصـــــا مـــــا يـــتعـلق
بــالقــواعــد وحــريــة تحــرك القــوات

وطبيعة مهامها.
وتجـــري مفـــاوضـــات بـين الـــولايـــات
المــتحـــــدة والعـــــراق للــتـــــوصل الـــــى
ـــــة حـــــول "وضـع القـــــوات" اتفـــــاقــي
الامـريكية في العـراق بعد 31 كـانون
الاول المقـبل عنـدمـا يـنهي تفــويض
قــرار دولـي ينــظم وجــودهــا في هــذا

البلد.
ــــــــائـــب عـــن الائـــتـلاف ويـقــــــــول الـــن
العـــراقـي المـــوحـــد عـبـــاس الـبـيـــاتـي
"هـنــــاك ثـلاث نقــــاط تحـتــــاج الــــى
مـــــــــــزيـــــــــــد مــــن الحـــــــــــوار هــــي حـق
الاعتقـال، وحق الـدخـول والخـروج،
ومدى الحـصانـة الممـنوحـة للجـنود
والمتعاقدين الامنيين الاميركيين".
ـــــســــــاؤلات حــــــول ــــــى ت ــــــر ال ـــــشـــي وي
"مكــــافحـــة الإرهــــاب، وهل ســيكـــون
حـق الاعتقـال مـطلقــا بيـد القـوات
الاميــركيــة ام ان للجــانـب العــراقي

دورا اكبر"؟
وقـــــد اوصـــــى المجلــــس الــــســيـــــاســي
للامـن الــوطـنـي بـضــرورة اسـتـمــرار
الــتفــــاوض مع الــــولايــــات المــتحــــدة
ـــــى اتفـــــاقــيـــــة تـــــرضــي للــتـــــوصل ال
ــــــشـعــــب الـعـــــــــراقــــي ولا تـــــضـــــــــر "ال

بمصالحه".
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كـيـــة ـالـنقـــاط "الــسـيـــاديـــة" تعـــرقل المفـــاوضـــات العـــراقـيـــة الامـــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

العـــسكـــريـــة الامـــريكـيـــة في العـــراق
بـعـــــــــــد عـــــــــــام 2008 واطـــــــــــار عــــمـل

للعلاقات الدبلوماسية.
وكــــــانــت هــــــذه المحــــــادثــــــات اثــــــارت
حفـيظـة بـعض الاطـراف العــراقيـة
حول ابعاد ومضامين هذا الاتفاق.
مــن جهــته، قـــــال المــتحـــــدث بـــــاســم
الحكـومـة العــراقيــة علي الـدبـاغ ان
المحـــــادثـــــات بــــشــــــأن اتفــــــاق "وضع
القــوات" لاتــزال في مــرحلــة مـبكــرة
وان هنـاك اختلافـات بـين الطـرفين

بشأن مضمونه.
ونفـــى انـبــــاء صحفـيـــة مفـــادهـــا ان
واشنطن تحـاول إجبار العـراق على
القبول باتفاق وقال ان هذه الانباء
تــأتـي بـــإيعــاز مـن جهـــات معــارضــة

ودول جوار.
واضـاف قـوله "هـذه المفـاوضـات بين
طـرفـين سيـاديـين يملك كل مـنهمـا
ــــــى ان يقــــــول "نعــم" او القــــــدرة عل

"لا"."
وقــــــال ان الاتـفــــــاقــــــات الــتــي يــتــم
التـوصل اليهـا ستتـسم بـالشـفافـية
وتعرض علـى البـرلمان العـراقي ولن

يكون فيها محتوي سري.
وتـــابـع بقــــوله "يـتــــردد الكـثـيـــر مـن
التـضليل والمعلومـات الخاطئـة عما
نقتــرحه وعمـا يقـبله العـراقيـون او

لا يقبلونه."
يـذكـر ان للـولايــات المتحـدة حــوالي
155 ألف جـنـــدي في العـــراق وتمـثل
مدة بـقاء الـقوات الامـريكـية هـناك
ـــــات ـــــرة في الانـــتخـــــاب ـــــة كــبــي قـــضــي

الرئاسية الامريكية. 
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وكــان المتحـدث بــاسم الحكـومــة علي
الــدبــاغ اكــد قـبل يــومـين "التـشــديــد
الكـبيـر من قـبل الحكـومــة للحفـاظ
علـــى كـــامل الــسـيــــادة للعـــراق علـــى
ارضه وسـمـــائه ومـيـــاهه وكل شـــؤونه

الداخلية وعلاقاته الخارجية".
واضــــاف ان "المحــــادثــــات لا تــــزال في
مـــــراحـلهـــــا الاولـــــى ولـــــدى الجـــــانـب
العـــراقي رؤيــة تخـتلـف عن الجـــانب

الاميركي". 
فـيمــا، اعــرب مـســؤول امــريـكي رفـيع
عـــن سعــي حـكــــــومـــته في الــتــــــوصل
لاتفـــــاق أمــنــي جـــــديـــــد مـع العـــــراق
بـحلــــول تمــــوز المقــبل، بــــالــــرغـم مـن
اعـلان مــــــســــــــؤولـــين عــــــــراقـــيـــين ان
المفـاوضـات في هــذا الشـأن لاتـزال في

مراحلها الاولى.
واشــــار المـــســــؤول الامــــريـكـي الــــى ان
الاتفــاقين اللــذين يجــري التفـاوض
بـشـأنـهمــا يقـومــان علــى "الاعتـراف
بحقيقة سيادة العراق واحترامها."

ـــــصـحـفــــيــــين ـــــــســــــــــؤول لـل وقــــــــــال الم
"المـشـاورات في هــذه القضـايـا مـكثفـة
جــــدا. ونحــن نعـتــــزم قــطعــــا العــمل
بهـــدف المـضـي قـــدمــــا بحلـــول تمـــوز
والجــانب العــراقي لـم يبـلغنـا بـشيء

يناقض هذا."
واشــــار المـــســــؤول الــــذي رفــض نـــشــــر
اسمه ان هـدف الـرئـيس جـورج بـوش
اتمام المفـاوضات بحلـول تموز لا زال

قائما.
وقـــــد بـــــدأ مـــســـــؤولـــــون امـــــريـكـيـــــون
وعـراقيـون مفـاوضات في اذار المـاضي
بـــشـــــان اتفــــاقـين عـن وضـع القــــوات
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محددة في الاجـواء العراقيـة وحصر
الحصـانـة القـانـونيــة للجنـود خلال
العـملـيـــات العـــسكـــريـــة شـــريـطـــة ان

تجري بموافقة بغداد".
فـيمــا اكــد نــائـب رئيـس الجـمهــوريــة
طـــــارق الهـــــاشــمــي وجـــــود "اجــمـــــاع
وطنـي" علــى عــدم الـقبــول بمـســودة
الاتفاقـية وفقاً لمـا أعلنه السيـد عبد
ـــــز الحـكــيــم ان "المحـــــادثـــــات العـــــزي
الجـــاريـــة لـم تــصل الـــى تــــوافق بـين

الجانبين".
واضـاف الحـكيـم ان "هنــاك اجمـاعـا
ـــــر مــن ـــــى رفـــض الـكــثــي ـــــا عل وطــنــي
الــنقــــاط الـتـي يــطــــرحهــــا الجــــانـب
الاميـركي بسـبب مسـاسها بـالسـيادة
الوطنـية مشيـرا الى "اجمـاع اعضاء
المجلــس الــسـيــاسـي للامـن الــوطـنـي
والائتلاف العراقي المـوحد على هذه

النقاط".
بـــــدوره، اكـــــد رئــيــــس الـــــوزراء نـــــوري
المــالـكي "ضـــرورة الالتــزام بـــالثـــوابت
ــــــــة في جـــمـــيـع مــــــــراحـل ــــــــوطـــنـــي ال
المفــــاوضــــات مــثل تــــاكـيــــد الـــسـيــــادة
الكـاملـة  وتحـقيق مـصلحـة الــشعب
بعـيــــدا عــن الهـيـمـنــــة الــــدولـيــــة او

الاقليمية".
وطـــالـب بـ"عـــدم اسـتخـــدام الاراضـي
العــــراقـيــــة بــــاي شـكل مـن الاشـكــــال
للـقيـام بــاعمـال عـسكـريـة ضـد دول
الجــوار من قـبل القــوات الاجنـبيــة ،
والعـمل الجــــاد علــــى انهـــاء تـــواجـــد
القـوات الاجنبيـة باسـرع وقت ممكن
وعـدم تـوفيـر قـواعـد عـسكـريـة دائمـة

او طويلة الامد لها".
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ــــــاتــي ان "المـــــســــــائـل ويــــضــيـف الــبــي
الاخـــــرى تـــتعـلق بـــــدخـــــول وخـــــروج
القـوات اذ لابـد من تـنظـيمهـا بـآليـة
واضحـــــة، مــثل فـــــرض تـــــاشــيـــــرة، او

تحديد منافذ ومطارات. 
في المقـابـل، تبـدو المـطـالـب العــراقيـة
معــــاكـــســــة تمــــامــــا لمــــا يــــسعــــى الــيه

الاميركيون.
ويقــول مـصــدر مـطـلع علــى مـســودة
الاتفــاقيــة ان الاميـركـيين "يـطلبـون
الــسيـطــرة علــى الاجــواء والحـصــول
علـى تـسهـيلات مفتـوحـة بـرا وبحـرا
وحق اعـــتقــــــال وسجــن اي عـــــراقــي
يعـتقـــدون انه يــشـكل تهـــديـــدا وشـن
عـمليـات عـسكـريـة لملاحقـة الارهـاب

دون استشارة حكومة بغداد". 
ويـضيف المصدر رافـضا ذكر اسمه ان
العـــــراقــيــين يـــطلــبـــــون "اعــتــبـــــارهــم
حكــومــة ذات سيــادة ويـشــددون علــى
عـدم مـنح تسـهيلات الاميـركـيين من
دون مـوافقـتهم ويـسعـون الـى اقـامـة
قـواعد اميركية يعـاد النظر بوضعها

كما يحدث في تركيا".
ويتـابع ان حكـومـة بغـداد تصـر علـى
"عـدم تحـرك القـوات الاميـركيـة من
قواعـدها المـؤقتـة من دون مـوافقتـها
وعلــمهــــا، وضــــرورة خــضــــوع حــــركــــة
الامــــــــــوال مــــن جــــــــــانــــب الجــــيــــــــش
الاميركي للبنك المركزي، والحصول
علـى مــوافقـة خـطيـة مـن الحكـومـة
العراقية على اي عملية عسكرية".

ويــــوضـح ان العــــراقـيـين يــــرفــضــــون
"اعتقـال اي مــواطن الا بمـوافقـتهم
وبمـنـح القـــوات الامـيـــركـيـــة ممـــرات
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PNA /بغداد
حـذرت صـحيفــة نيـويـورك تـايمـز
مـــن مـغـــبـــــــــــة  نـقـل المـعـــتـقـلـــين
العـــــراقــيــين مـــن عهـــــدة القـــــوات
الامـــريكـيـــة إلـــى الـــسجـــون الـتـي
تــديــرهــا وزارة الــداخـليــة ، كــونهــا
ستعمل على تبديد المكاسب التي
حـققــتهـــا الـبـــرامـج الإصلاحـيـــة
الـتـي يـنــظـمهـــا المــشـــرفـــون علـــى

السجون في العراق.
جــاء ذلـك في تقــريـــر للـصحـيفــة
الاثـنـين، مــشـيـــرة إلـــى أن ظـــروف
الاعــتقـــال داخل الـــسجـــون الـتـي
تـــديـــرهـــا القـــوات الأمـيـــركـيـــة في
العـراق شهـدت تحـسنــاً ملحـوظـاً
عندما بدأت هذه القوات بتطبيق
استــراتيـجيــة تعـتمــد علـى كــسب
المعـتـقلــين المعـتـــدلـين وتـــأهـيـلهـم
مـــرة ثـــانـيـــة بــتحـــسـين طـــريقـــة
المعـــاملـــة الـتـي يـتـلقـــونهـــا داخل

المعتقلات.
إلا أن تقـرير الصحيفة يشير إلى
هــــــذه المـكــــــاســـب الـــتـــي تحـقـقـــت
مـهــــــددة، لأن الآلاف مــن هــــــؤلاء
المعتقـلين سينقلـون إلى الـسجون
التابعـة لوزارة الداخليـة العراقية
ــــون الــتــي يــتـلقــــى فــيهـــــا المعــتـقل
ـــة سـيـئـــة تــصل إلـــى حـــدِّ معـــامل

التعذيب، حسب الصحيفة.
ونقلـت الصحيفـة عن محمـد أبو
دامور أحد المعتقلين السابقين في
ــــــوجــــــة قــــــولـه إن مـعــتـقـلات الـفـل
القـــوات الأمـيـــركـيـــة أفـــضل مـن
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"نيويورك تايمز" تحذر من مغبة نقل
المعتقلين إلى السجون العراقية بغداد/ الوكالات

كل مــرة يــسـتقـبل فـيهــا طـبـيـب الأمــراض
الـنفــسـيـــة العـــراقــي شعلان جـــودة رســـالـــة
تهـديــد علـى هـاتـفه المحمـول تـضيـف إليه
لمحة عـن الرعب الـذي يسيـطر علـى عقول

مرضاه.
"ســـنـقــــطـع رأسـك." أو "خـــمــــــس طـلـقـــــــات
ســتقــتلـك." أو "سـيـكــــون مــصـيــــرك نفـــس

مصير زملائك."
فيمـا يقرأ التهـديدات يهـز جودة وهـو أحد
أبـــرز الاطـبـــاء الـنفــسـيـين في العـــراق رأسه
عـاجــزا عن الـتصـديق. انه لا يـستـطيع أن
يفهـم لمـــاذا يـــريـــد اي أحـــد أن يقــتله وهـــو
الطبـيب المتـفانـي في مسـاعدة الـناس عـلى

التعامل مع الام الامراض العقلية.
لـكــن هــــــذا يحــــــدث في العـــــراق حــيــث وقع
الكـثيــر مـن أعمــال العـنف واراقــة الــدمــاء
على مدار الاعـوام الخمسة المـاضية بحيث
لا يــسـتـطـيع الــضحـــايـــا او مـن يحـــاولـــون
معــالجتهـم أن يفهمـوا مغـزاه. هـذا هـو مـا
يحـاول جـودة أن يـشــرحه بـرفـق للمـرضـى
الـــذيـن أصـيـبـــوا بـصـــدمـــات عـصـبـيـــة اثـــر
اصــــابــتهـم بــــأعـيــــرة نــــاريـــــة او تعـــــرضهـم
لـتفـجيــرات أو ضــرب أدى بـهم الــى انـهيــار

جسماني وعقلي.
ان معـــالجـــة أعـــداد مـتـــزايـــدة مـن حـــالات
اضـطــراب مـــا بعــد الـصــدمــة نــاهـيك عـن
الحـــــــــالات المـعـقـــــــــدة مـــثـل الانـفـــــصـــــــــام او
الاضطــراب ثنــائي الـقطـب صعب بمــا فيه
الـكفــــايــــة بــــدون الـتـلفـت عـن يمـيــنه وعـن
يــســــاره في كل مــــرة يغـــادر فـيهـــا مـنــــزله او

عمله.
لـكـن راحـــــة الـبـــــال حلــم بعـيـــــد المـنـــــال في
العـراق للاطبـاء النفـسيين القلائل الـذين

اطباء:علاج المرضى النفسيين في العراق قد ينطوي على مجازفة

كـانت المـسنـاة مـزبلـة هـائلـة هل هـذا هـو التـراث الـذي
نـــدافع عـنه وايـن المـــواطـنـــة الـتــي أرتفع صـــوتهـــا الآن
عنـدمـا كـانت تـرى سـرقـة طـابـوق المـسنـاة نـحن مع كل

فرصة توفر عمل للعاطلين.
أنقذوا مسناة سدة الهندية 

قـال السيـد جواد عبـد الكاظـم محسن . رئيـس تحرير
احدى الصحف المحلية وسكرتير منتدى أدباء المسيب
وسكــرتيــر مجلـس قـضــاء المــسيـب: هنــاك حــديـث عن
قلع مـسنـاة ســدة الهنـديـة الـتي تـشكل أهـم معلـم من
معـالم المـدينـة وطـبيعـي أن مثل هـذا الحـديث يـستفـز
المـسامـع ويؤثـر في المثقفـين والمعنيـين بالآثـار والتـأريخ
والسياحة . ويدعوهم جمـيعا الى رفع أصواتهم عاليا

لايقاف مثل هذا التجاوز على المعالم التأريخية.
بنيـت سدة الهنـدية التي أصـطلح على تـسميتهـا لدى
الفنـيين ) ســدة ويلكـوكـس ( وهـو أسـم المهنـدس الـذي
صمـم ونفــذ المـشــروع وأفتـتح رسـميــا سنــة 1914 وظل
محل أعجـاب وانبهـار الــزوار والسـواح طيلـة مـا يقـرب
من قرن كامل من الـزمان. وكمواطن أدعو الى التريث
. في هـــــدم وقـلع هـــــذه المـــســنـــــاة الأثـــــريـــــة لأهــمــيــتهـــــا
الـتــــأريخـيـــة وأن أمــــرا كهــــذا لا يجــــوز أن يكـــون مـحل
اجـتهــــاد شخــصـي . ويجـب أن يعــــرض علــــى الجهـــات
المعـنيـة كـدائـرة الاثـار والـري والمـؤسـســات الثقــافيـة في
محـــافـظـــة بــــابل وبغـــداد ولغـــرض دراســـة الأمـــر ورفع
الـتوصـية المـناسـبة بهـذا الشـأن لكي يكـون القرار اكـثر
صــوابــا. وبــدورنــا وبـــأسم الأدبــاء والمـثقـفين في قـضــاء
المـسـيب نـوجه نـداء الـى الجهـات المـسـؤولــة ونطــالبهـا
بـوقف أي عمل يـستهـدف تـاريخ مـدينـة سـدة الهنـديـة

ومعالمها الأثرية. 
مواطنون اوقفوا هدم السدة

وقـــال المـــواطـن احـمـــد حــسـين انـــا اخـتلـف مع الادارة
المحلية في النـاحية كون التـاهيل الحاصل الحق ضرراً
بالمكان وتاريخه لان المسناة جزء مهم من تراث المدينة
علـى الرغـم من تاكلهـا وكان ضـرورياً اسـتشارة الـدوائر
ذات العلاقــة المـبــاشــرة مع الاثــار والـتــراث ومــا حـصل
الحق ضـــرراً وهـــو افـــراغ المـنـــارة المـــوجـــودة قـــريـبـــاً مـنه
والمـبنيـة في لحظـة انشـاء المـسنـاة وبهـذا سيكـون المكـان
مـزدوجــاً بين تحـديـث غيـر الــسليـم وبين بقـاء شـاهـد
هوالمنارة المرتبطة مع المسـناة وهذه الثنائية الهندسية
لهـا تـاثيـر نفـسي وجمــالي للمـواطن، واقتـرح المـواطن
احمـد حـسين بـأن لابــد من الابقـاء علـى المـتبقـي من
المسنـاة لان وجود ما يـذكرنا بهـا وبتاريـخها افضل من

حصول الكارثة. 

الاحـيــــاء والــتحــــديـث الحــضــــاري في بــــابل: مــــايـثـيــــر
الاســتغـــراب هـــو أســتهـــداف الـــشـــواهـــد الـتـــراثـيـــة في
المحـافظـات و تركهـا للأهواء الـشخصيـة للمـالك. وما
هو أكثـر أثارة أن تمـارس المجالـس المحلية في الاقـضية
وخصـوصـا في نـاحيـة السـدة أن تهـدم المـسنـايـة المقـدرة
مــســـاحـتهـــا بــــألف مـتـــر وأعـــادة الـبـنـــاء كــــونكـــريـتـيـــا
والمعلـومــات المتـوفـرة بـأن المـسنـايـة قــد بنـيت في أواخـر
القـرن الثامن عـشر بحـيث تحولت هـذه المسنـاية التي
كــانـت لهــا وظـــائف صـيــانـيــة الــى واحــدة مـن معــالـم

مدينة السدة السياحية. 
كمــا أن الطـابـوق الـذي بنـيت به المـسنـايــة منقـول من
مــدينـة بـابل الاثـاريـة وهــذا أشكـال أخـر ومـا يـنطـوي
علية معـروف من تكرر الاخطاء والـسؤال الذي يتبادر
للـــذهـن هـــو لـم ظلـت هـــذه المــشـــاهـــد الـتـــراثـيـــة غـيـــر
مسجلة ضمن المـواقع التراثية والـتي لايجوز التجاوز
عليهـا ومـا أثـار دهـشتي هـو قـرار مـديـر نـاحيــة السـدة
بـازالـة المــسنـايــة ومن دون درايــة الحكـومــة المحليـة في
محـــافـظـــة بــــابل ، حـيـث أخـبـــرنـي الـصــــديق حــســـون
الفـتلاوي نـــائب المحــافـظ بــأنه لايعــرف أيــة معلــومــة
عـما حصـل للمسنـاية هـذا سؤال واعتقـد بأن الاجـابة
علـية صعبة حتما وهي مـوزعة بين جهات عديدة وهل
المــسنــايــة تــابعـــة لادارة النـــاحيــة او للــري أو الـبلــديــة
وكـيف حـصل هــذا الاجــراء الخـطــر جــدا علــى الـــرغم
مـن وجــود عــائــد واضـح  ولكـن مــســؤولـيـتهــا مـنــوطــة
بـدائـرة الاثــار والتــراث في محـافـظـة بــابل ومـا حـصل
يمـثل بــادرة خـطــرة وكــان يـفتــرض بمجلــس النـــاحيــة
أســتــــشـــــارة مـجلــــس المحـــــافـــظـــــة مـــن خلال هــيــئـــته
الاستـشــاريـــة اخيــرا الحــروب أكلـت الكـثيـــر من الارث
والتـراث العـراقـي والجمـاعــات المتخـصصـة بـالـسـرقـة
وقـــوات أمن احـتلال والاغــرب أن يجـــري أتلاف ملـمح
مهـم للتـراث مـن قبل أدارة نــاحيـة الـســدة وعلـى وزارة
الثقـافـة أجـراء تحقيق بـذلك لمعـرفـة الجهـة المسـؤولـة

عن هذا التدمير.  
رأي المواطن رياض حسن مختلف اذا يقول: 

كـان هـذا المشـروع واحـدا مـن مشـاريع تطـويـر النـاحيـة
حـيث تم بــالاضــافــة لاعــادة تــأهـيل المــسنــايـــة تبـليـط
الــشــارع وزيــادة عـــرضه مـن 4امـتــار الــى 10 امـتـــار مع
عـمل رصيف مقـرنـص ومصـطبـات لجلـوس المــواطنين
وتـغليف المـسنـاة بـالحجـر الملـون الـطبـيعي مع أضـافـة
ممـشى أسفل المنحدر وفوقه، وهذا أمـر مفرح بالنسبة
لنــا حيـث ستكـون مــدينـة الـســدة سيــاحيـة تـستقـطب
الـزوار. ولاأعلم أيـن كانـت دائرة الاثـار والتـراث عنـدما
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متــاكلــة وســرق المـــواطنــون طــابــوقهــا وحــدث تــاكل في
ضفــة الـنهــر وانـهيــار قـسـم من الـشــارع المحــاذي لهــا .
حـاولنـا مـراراً العنـايـة بهـا وتنـظيفهـا ولـم ننجح ، لـذا
قررنا رفع طابـوقها القديم وتاهيلهـا من قبل الناحية
والمجلــس والـبلــديــة ضـمـن مــشــروع حـصلـت مـــوافقــة
مـديـريــة البلـديـات في بـابـل عليه . وقـطعنـا شـوطـاً في
بناء مـسناة جـديدة ، مـتحدرة ومغلقـة بالحجـر الملون
مع ممـشــى داخل الـنهــر القــديم وسيـاج حـديــدي من
الاعلـى مع مـدرج لكل 100م وتـزويـده بـانـارة جيـدة كي

تتحول الى مكان سياحي . 
تغيير مجرى النهر بعد بناء قصر الطاغية

واكد مهـندس البلـدية الاستـاذ عامـر: حصل تغـيير في
مجـرى النـهر بـعد بـناء الـسدة الجـديدة وانـشاء قـصر
صــدام، وســرق طــابــوق المــسـنـــاة بعـــد سقــوط الـنـظــام
الـسابق وتحولـت المسناة الـى مكان مهمل تـراكمت فيه
الاوساخ وما بـدأنا به تنفيـذ لقرار النـاحية ومـجلسها
لحمايـة ضفة النهر من التآكل . والتخسف مع انهيار
ملحــوظ للـشـارع المحــاذي للـضفــة ، ولتـلافي ذلك كله

حصل مشروع التطوير من اجل ايقاف التدهور. 
دائرة الاثار والتراث... ضرورة ايقاف المشروع

والـتقينـا المقدم نعـمة خلف مـدير طـوارئ اثار المـسيب
وحـدثنـا قــائلاً : التقـيت مـديـر نـاحيـة الـسـدة ورئيـس
مجلسها الـبلدي وابلغتهما بقرار دائرة الاثار والتراث
بـــالتــوقف نهـــائيــاً عـن استـكمــال المـشــروع الــذي اســاء
لـتراث الـناحـية وقـدمت بعـد اللقـاء تقـريراً الـى دائرة
الاثار موضحاً بان مديـرية الناحية انجزت هدم 700م
واعــادة بنـاء مــسنـاة جـديـدة ولـم تنـتبه الادارة الـى ان
نسبـة كبيرة مـن طابوق المـسناة القـديم هو من مـدينة
بـابل الاثـريـة . واضـاف المقـدم عـدنــان نعمـة : انهـارت
المسـناة بقـرار رسمي وهـذا امر مـؤسف وخسـرنا مكـاناً

تراثياً عمره ما يقارب 200 سنة. 
الاستاذ حسون الفتلاوي نائب المحافظة

مــا حـصل اضــرار بــالمــواقـع التــراثيــة ونـحن غــالبــاً مــا
نؤكد علـى اهمية مثل هـذه المواقع وهي كـثيرة جداً في
المحــافظـة ولـدينـا تنـسيق مـشتـرك مع هـيئـة الاحيـاء
والتحــديث الحـضـاري في المحـافـظــة ونتـشــاور دائمـاً ،
ولدينـا خطـة لاستملاك عـدد من البـيوت التـراثية في
مــدينـة الحلـة وتـاهـيلهـا بمـا يحــافظ عـليهـا ويـضفي
عليهــا وظيفـة جـديـدة.. مـا حـصل مع مـسنـاة مـدينـة

السدة لا علم لنا به. 
محاسبة في أستهداف المعالم التراثية...

وقال الاستاذ ناجح المعموري مسؤول الثقافة في هيئة

الـســد انهــار عــام 1854 وتـبعـتهــا مـســاع للــوالـي رشيــد
باشـا واقام سـداً ترابـياً ضخـماً مـستفـيداً مـن الحطب

ايضا الا انه لم يصمد طويلاً . 
واضـــاف د. المعـمــــوري : انفقـت الـــسفـــارة الـتـــركـيـــة في
باريـس مع المهنـدس )شونـدو فيـرز( الذي انجـز دراسة
ميدانيـة قرر فيها ضـرورة اعداد سدة جنـوب صدر نهر

الحلة لرفع مناسيب المياه. 
المسناة والطابوق المفخور

اسـتخـــدم المهـنــــدس الكـيـنـي الـطــين المفخـــور في بـنـــاء
المسناة واثـارها باقـية حتى الـوقت الحاضر امـام بناية
مدرسـة السـدة الي كـانت مقـراً للمهنـدسين وقت بـناء
الـسـد الـذي تم انجـازه في 25 تـشــرين الاول عـام 1890
وكـــان يـــوم افـتـتـــاحه عـيـــداً رسـمـيـــاً وشعـبـيـــاً، واضـــاف
المعموري قائلاً : نتمنى على محافظة بابل ومجلسها
ومديرية الموارد المائية وجامعة بابل بضرورة المحافظة
علـى المـسنـاة بـاعتبـارهـا معلمـاً حضـاريـاً مهمـاً ولا بـد
مــن ايقــــاف العــمل بــــازالــــة المـــسـنــــاة والحفــــاظ علــــى
المتـبقي منهـا. ازالة المـسنـاة القـديمة قـرار من بلـديات

المحافظة
تحدث المهندس علي نعمـة الشمري مديـر ناحية سدة
الهنـديـة الـى )المـدى( قــائلاً : وافقت مـديـريـة بلـديـات
المحــافظـة علـى مـشـروع ازالـة المـسنـاة القـديمــة وعمل
درجات واكسائها بـالطابوق الملون ، وكنـا قد طلبنا من
المـــديـــريـــة المـــوافقـــة علـــى ذلك بــسـبـب تقـــادم المــسـنـــاة
وانهيـار جزء منها وسـرقة طابوقهـا وتحولت الى مكب
للاوســاخ.. بـــاننـــا عمـلنــا علــى تحـسـين وضع المـــدينــة
الــسيــاحـي وتجمـيلهــا وانجــزنــا شــارعــاً حـــديثــاً علــى

الضفة ، بعد ان تاكلت ضفة المسناة.  
طابوق مرصوف على شكل مدرج

وقــال المـهنــدس حــسن هــادي الـكنـــاني عـضــو المجلـس
الـبلــدي في الـنــاحـيــة : تـتكــون المــسـنـــاة القــديمــة مـن
طـابوق مرصـوف بعد تغير مـسار نهر الفـرات في بداية
القـرن العشرين وبناء السـدة الجديدة . وتعرضت الى
اعمـال الهـدم ورفـع الطـابـوق علـى مـر الـسنــوات ، ولم
يــبق مــنهــــا الا الـقلــيل وتحــــولـت الــــى مـكــــان للازبــــال
والـنفـــايـــات ، وحــصلـت مــشـــاكل صحـيـــة للـمـــواطـنـين

بسبب ذلك . 
وقـــــال المهــنـــــدس حــيـــــدر محـــســن رئــيــــس المجلـــس في
الـنـــاحـيـــة : المــسـنـــاة هـي عـملـيـــة تـبــطـين ضفــــة نهـــر
الهنـديــة في المنـطقـة القـديمــة وبطـول مقـداره 1000م
ومـنـــذ انــشـــاء ســــدة الهـنـــديـــة عـــام 1913 . واصـبحـت
المـسنـاة بعـد تغـييـر مجــرى النهــر وبنـاء سـدة جـديـدة

بابل/ اقبال محمد
أثـارت الإدارة المحليـة في نـاحيــة السـدة الـواقعــة ضمن
حـدود محافظة بابل ردود افعـال رسمية وشعبية حول
هـدم المـسنـاة المـوجــودة فيهــا منـذ مـا يقــارب 100 سنـة
ونفذت مكـانها مـشروعـاً للتـأهيل الجـديد. و)المـسناة(
تـعنـي كمــا هــو معــروف صف ضفــة الـنهــر بــالـطــابــوق
على شكل مـدرج لحمايـة التربـة من الانجراف بـالماء ،
وتـتكــون المــسنــاة القــديمــة من طــابــوق مــرصــوف بعــد
تغير مسار نهر الفرات في بداية القرن العشرين وبناء

السدة الجديدة.
واسـتــطلعـت )المـــدى( آراء عـــدد مـن المهـنـــدسـين فـيهـــا
والمـســؤولين في المحــافـظــة حــول ابعــاد هــذا المــوضــوع
ودلالاته بـالنسبـة لادارة الناحيـة واهالي المحـافظة

عموما.. 
وقــدم الــدكـتــور يحـيــى كــاظـم المعـمــوري اسـتــاذ
الـتـــاريخ الاقـتـصــادي والحــديـث شــرحــا وافـيــا
حول تـاسيس هـذه المسنـاة وقال: تـأسسـت هذه
المسنـاة مع بدء بـوادر انخفاض مـناسيـب المياه
في مجـرى نهـر الفـرات عام 1800 وادى تـدهور
الـوضع لمـدينـتي الحلـة والـسكـة )الـديـوانيـة(
والمنــاطق التـابعــة لهمـا بـسـبب نقـص الميـاه
حتـى ان قـسمـا كـبيــرا من عـشـائـرهـا غـادر
المنـطقـة الـى امــاكن اخـرى وخـاصـة الـى
جهـات )الشط الاحمر( أي نهر دجلة، ما
ادى الـــــى اســـتغـــــاثـــــة مـــن بقـــــى في هـــــذه
المـناطق. وحاول بعض الـولاة العثمانيين
تـدارك الامر بتـوجيه ما يمـكن من مياه
الفـــرات الـــى شــط الحلـــة وأولـــى هـــذه
المحـاولات كــانت في عهـد الـوالـي علي
رضـــــــا الـلاذ )1836-1842( كـــــــذلــك
مبـادرة الوالي محـمد نجيب بـاشا
)1842-1849( بـانشاء
ســـــد تـــــرابــي وايــضـــــا
محـاولـة الــوالي عبـد
الكــريم نــادر بــاشــا
)1851-1849(
لاقـــــامـــــة ســـــد
علــــى صــــدر
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع
ـــــديـــــــة الهــن
مـن الآجــــر
الا ان

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

الى المستشفى.
وتقـــول كـــريمـــة وقـــد وضعـت يـــديهـــا علـــى
صــدغـيهــا لـتـــوضح كـيف تجـــري العـملـيــة
"ابنتـي تعالج بـالصـدمات الكهـربائيـة انها

مؤلمة لها للغاية. أسنانها تصطك."
وتـتـــرك وصـمـــة العـــار المـــرتـبـطـــة بـــالمـــرض
العقلـي الكـثيـر مـن العــراقيـين بلا حـيلـة.
وتعـيــش أســـرهـم في حـــالـــة مــن الانكــســـار
حــيــث يــنـقلــــــونهــم الـــــى غـــــرف الـــطـــــوارئ
ويعـــــرضــــــونهــم علـــــى الاطــبـــــاء بـــــدلا مــن

الاطباء النفسيين.
ويقـول أطباء نفسيون انه في القرى يؤخذ
البعـض الى طـاردي الارواح للتخلـص مما
يعـتقــد أنهــا أرواح شــريــرة. وقــد يـسـتغــرق
حـصـــول النــاس علــى علاج ملائـم سنــوات

كثيرة.
وصل أشـرف الـى مـستـشفـى ابن رشـد قبل
اســبـــــــوعــين. في عـــــــام 2004 كـــــــان قـــــــد رأى
مــسـلحــين يقــتلـــون صـــديـقه ثـم أصـــابـــوه

بعيار ناري في ساقه.
جلـــس بعـــد عـنــــاء في مقعـــده الـــى جـــانـب
عكـــازيه واعـتــرف بمـــا يخجـل الكـثـيــر مـن
العــــــراقــيــين مـــنه قـــــــائلا "انــنــي مـكــتــئــب
وبحـــاجـــة للـمــســـاعـــدة. أريـــد أن أعلـم مـــا

الخطب."
ويــصعـب تـصـــديق أن جـــودة الـــذي يـــواجه
هــــذا الكـم الهـــائل مـن معـــانـــاة الـبــشـــر لا
يـحتــاج هــو شخــصيــا الــى طـبيـب نفــسي.

ويقول انه اعتاد الامر.
ويـعـلـــم جـــــــودة أنـه يمـكـــن أن يـقـــتـل في أي
لحـظـــة مثـلمــا تــوضح الــرســائـل النــصيــة

المرعبة لكنه يعتزم البقاء.
ومضـى يقـول "لن أرحل. انـني غيـر مـؤمن

بهذا. وظيفتي هي مساعدة الناس."

. 2003
العــراق الــذي كــان يفخــر بــامـتلاكه بعـض
أفـضل المنـشــات الطـبيـة في العــالم العـربي
يـقــــــــــدر جــــــــــودة الان أن عــــــــــدد الاطــــبــــــــــاء
النـفسيين الذيـن بقوا لشعبـه البالغ عدده
27 مـليــون نــسمــة بعــدد يقــارب 80 طبـيبــا

بالكاد.
فـيمــا يعـتبــر العـــراقيــون الـــذين يــدخلــون
المــستـشفــى أنفـسهـم محـظــوظـين، فكـثيــر
مــن الــنـــــاس الـــــذيــن تفـــــاقــمــت حـــــالاتهــم
المـــرضيــة بــسبـب تفـجيــرات الـقنــابل علــى
الـطـرق او خـطف أقــاربهم وأصـدقــائهم لا
يـستـطيعـون الـوصـول الـى مـستـشفـى ابن
رشــــــد في وســــط بغــــــداد قــــط. فلا يــــشـغل

المرضى سوى 20 سريرا من جملة 74 .
وقـال جـودة الـذي بـدا وجـهه منهكـا بـسبب
الضغط الـذي يعانيه ممـا يجعله يبدو في
سن اكبر مـن سنه الحقيقية وهي 43 عاما
"نستطيع أن نـساعد الناس في بغداد، لكن
أعــدادا مـتنــاقـصـــة من المــرضــى تــستـطـيع
الحضور لانهم يخشون الـسفر الى بغداد.
انهم يخشون من أن يقتلوا على الطرق."
تـــرغب كــريمــة جـــاسم في خــوض المجــازفــة
بعــــد أن أعـيــتهــــا الحــيل لـتـخفــيف حــــدة
الاكتئـاب الذي تعـاني مـنه ابنتهـا. لكن في
الاونــة الاخيــرة قلـلت المـشــاكل المــاليــة من

معدل هذه الزيارات.
وكـــــانـت سـيـــــارة لـلجـيـــش الامـــــريـكـي قـــــد
صـدمـت حصـانـا كـانت أسـرتهـا تـستخـدمه
لنقل الـسلع الى مـتجرهـا. وأجبرهـم فقد
الحصـان علـى اغلاق تجـارتهم الـتي كـانت
تعــتــمـــــــد علــــــى بـــيع الــــــسلـع الغــــــذائــيــــــة
الاســاسيـة والان تـستجـدي المــال من المـارة
في الشـوارع حتـى تـستطـيع احضـار ابنتهـا

لـم يفــــروا بعـــد قـتل زمـلائهـم ولمـــرضـــاهـم
علــــى حــــد ســــواء. واســتهــــدف مـــسـلحــــون
مـجهــــــولــــــون يـــــسعــــــون الــــــى بــث الــــــرعــب
والفـوضـى عـشــرات الاطبـاء والاكـاديمـيين
في الــصــــراع الـــــذي أودى بحـيــــاة عـــشــــرات

الالاف من العراقيين.
كـانت لدى جـودة خطط كبـيرة حين أصبح
مديـرا لمستـشفى ابـن رشد للـطب النـفسي
في بغـداد الذي كان ذات يـوم مصدرا للامل
للمـرضـى النـفسـيين في البـلاد التي عـانت
ــــــــــــــران في مـــــن ويــلات الحــــــــــــــرب ضــــــــــــــد اي
الـثـمـــانـيـنـيـــات ونحـــو 30 عـــامـــا مــن حكـم
الرئـيس السـابق صدام حـسين بقبـضة من

حديد.
كـان يـأمـل تطـبيـق نظـام حــديث في الادارة
واعـــادة تـنـظـيـم أنـظـمـــة حفــظ الملفـــات أو
احــــــراز تقـــــدم جـــــديــــــد في مجــــــال أبحـــــاث
الــــصـــــــدمـــــــات. لـكــن حـــــــالـــــــة الـفـــــــوضـــــــى
والاضـطــراب الـتي تـســود العــراق حـطـمت

أحلامه.
فعـنـــابـــر مــسـتــشفـــاه كـئـيـبـــة وخـــالـيـــة مـن
الاثـــاث. وهنــاك نقـص في الادويــة اللازمــة
لعلاج الذهان والاكتئاب. ويضطر الاطباء
الــــــى الاعــتــمــــــاد علــــــى الــــــة للـــصــــــدمــــــات
الكهـربـائيــة صنعت في الـسبعـينيـات لعلاج

الحالات الاكثر خطورة.
وبـــدلا من أن يـعثــروا علــى الهــدوء تجــري
تذكرة المرضى النفسيين بالمخاطر القابعة
وراء بـوابـات مــستـشفـاهـم كلمـا رأوا رجـال

الامن وهم يقومون بدوريات في المنطقة.
وقال جودة وهـو يجلس في مكتبه البسيط
المـــظلـم يـقلـب في المـلفـــــات "لا نملـك المــــال
فحــسـب." ويــــأسف لـتـــراجـع مهـنــته مـنـــذ
الغــزو الــذي قــادته الــولايــات المـتحــدة عــام

ـ ـ ـ

الأمـيركـية مـؤخراً بـسبب قيـامها
بـنـقل عـــدد مــن المعـتـقلـين تحـت
ســـن الـ 18 إلــــــــــى سـجــــــــــون وزارة
الداخليـة التي اتهـمتها بـانتهاك

حقوق الإنسان الأساسية.

ـ
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سجــون وزارة الــداخـليــة، مــشيــراً
إلـى أن المعـتقل في هـذه الـسجـون
قد يفقد حياته جراء التعذيب.

وكــانـت منــظمــة حقــوق الإنـســان
ـالـــدولـيـــة قـــد انــتقــــدت القـــوات ـ ـ ـ ـ

هــــــدم المــــســنــــــاة القــــــديــمــــــة في ســــــدة الهــنــــــديــــــة يــثـــير حفــيـــظــــــة اهــــــالي بــــــابل
تـــعـــــــــــــــــــــد احـــــــــــــــــــــد المـــعـــــــــــــــــــــالــــــــم الــــــــتـــــــــــــــــــــراثــــــــيـــــــــــــــــــــة


